
كيـف اسـتطاعت إثيوبيـا مـلء الفـراغ الـذي
يقيا؟ خلفته مصر في أفر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

جـاء توقيـع خارطـة الطريـق بين الحكومـة السودانيـة وفصائـل المعارضـة برعايـة إثيوبيـة في غيبـة تامـة
يقيًــا، للــدور المصري، لتضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول مســتقبل الدبلوماســية المصريــة إفر

بعدما نجحت أديس أبابا في سحب البساط من تحت أقدام القاهرة.

الوساطـة الإثيوبيـة لحـل الأزمـة السودانيـة تعامـل معهـا الجميـع علـى أنهـا ميلاد جديـد لـدور مختلـف
للدبلوماسية الإثيوبية داخل القارة الإفريقية، يعكس حضور قوي وثقل سياسي هائل وكسب احترام
يــة في خارطــة القــارة الدبلوماســية، فأيــن القــاهرة ممــا وثقــة الجميــع، بمــا يشــير إلى أن تغــيرات جذر
يحدث؟ وهل “سنّة” التسول على موائد الخليج تغني عن “فرض” حماية أمن مصر المائي وتقوية

العلاقات مع دول حوض النيل؟

يق جديدة خارطة طر

يبًا من التوقيع المنفرد للحكومة السودانية على خارطة الطريق الجديدة التي بعد خمسة أشهر تقر
تم إبرامها في مارس الماضي، عقب امتناع أحزاب وحركات المعارضة عن التوقيع إلا بعد تضمين بعض
الشروط والمطالب التي قدمها لوفد الحكومة السودانية، ها هو حلف “نداء السودان” الذي يضم
لفيــف مــن حركــات وأحــزاب وفصائــل المعارضــة السودانيــة يوقــع مــؤخرًا علــى هــذه الاتفاقيــة بعــد
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التواصل لنقاط تسوية مشتركة بين الطرفين.

وكـان الرئيـس السـوداني عمـر البشـير قـد أعلـن ترحيبـه بـاعتزام فصائـل المعارضـة التوقيـع علـى خارطـة
الطريق، وقال “إن ترحيبنا يمتد لكل من يلتحق بركب الحوار في أي مرحلة كانت، حتى وصولنا إلى

كتوبر المقبل”. المؤتمر العام يوم  أ

ضـم وفـد قـوى المعارضـة والـذي وصـل إلى أديـس أبابـا لتوقيـع الاتفاقيـة، كـل مـن زعيـم حـزب الأمـة
الصادق المهدي، وقادة الحركة الشعبية مالك عقار وياسر عرمان، علاوة على قائدي حركتي العدل
ير السودان جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وعقب التوقيع مباشرة شرع قادة قوى والمساواة وتحر
المعارضــة السودانيــة في تبريــر موقفهــا، وشرح الأســباب الــتي دفعتهــا لعــدم التوقيــع علــى الخارطــة في

مارس الماضي.

التحالف السوداني المعارض – الذي يضم تحت لوائه (حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية قطاع
ير السودان، وحركة العدل والمساواة، ومجموعة قوى المستقبل للتغيير)، إضافة الشمال، وحركة تحر
لبعـض الحركـات المسـلحة في النيـل الأزرق ودارفـور – قـد وسـبق وتقـدم ببعـض المطـالب بشـأن إحلال
السلام، من ضمنها عقد اجتماع تحضيري يضم كل قوى المعارضة مع الحكومة في الخا، لتهيئة
ــداخل عــبر عــدة خطــوات، تشمــل الإفــراج عــن المعتقلين السياســيين، وإطلاق الأجــواء للحــوار في ال
يــات العامــة، وتشكيــل آليــة مســتقلة لإدارة الحــوار الــوطني، وهــو مــا تحقــق بعــض منــه بصــورة الحر
ملحوظـة مـا دفـع التحـالف للتوقيـع علـى هـذه الوثيقـة التوافقيـة الجديـدة مـع الحكومـة السودانيـة،
لاسيما بعد تردد أنباء عن ضغوط دولية وإقليمية تم ممارستها على الخرطوم والوساطة الإفريقية،

لتضمين مطالب “نداء السودان” في الخارطة.

عقد اجتماع تحضيري يضم كل قوى المعارضة مع الحكومة في الخا، لتهيئة
الأجواء للحوار في الداخل عبر عدة خطوات، تشمل الإفراج عن المعتقلين

السياسيين، وإطلاق الحريات العامة، وتشكيل آلية مستقلة لإدارة الحوار
الوطني، أبرز مطالب “نداء السودان” لاستئناف المفاوضات

 

يــق الجديــدة والــتي تــم توقيعهــا تحــت رعايــة إثيوبيــا والمفوضيــة الإفريقيــة تضمنــت عــدة خارطــة الطر
إجـــراءات لوقـــف العـــدائيات بين الحكومـــة وفصائـــل المعارضـــة، تمهيـــدًا لوقـــف دائـــم لإطلاق النـــار،
والترتيبـات الأمنيـة في منطقـتي جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق ودارفـور، وإيصـال المساعـدات الإنسانيـة،
والحل السياسي، والحوار الوطني، وقد تم التوقيع بحضور ممثلين عن والإيجاد والاتحاد الإفريقي

والاتحاد الأوروبي ومبادرة المجتمع المدني، إضافة إلى المبعوث الأمريكي للسودان.

ترميم العلاقات الإثيوبية السودانية



نجحت أديس أبابا خلال العقد الأخير في أن تسوق نفسها سياسيًا داخل القارة الإفريقية لا سيما
منطقة حوض النيل، وذلك من خلال بعض التحركات الدبلوماسية التي هدفت من خلالها إلى رأب
الصدع في العلاقات بينها وبين دول الجوار، وهو ما تمخض مؤخرًا في حضور قوي للدور الإثيوبي في

حلحلة الأزمات التي تعاني منها بعض الدول وفي مقدمتها الشقيقة السودان.

الأزمة السودانية بين الحكومة والمعارضة أزاحت الستار عن القدرة الدبلوماسية الناجحة للخارجية
الإثيوبية، والتي نجحت في كسب ثقة الطرفين المتنازعين، والوقوف على مسافة واحدة من الجانبين
دون حدوث أي فتور أو توتر في العلاقات مع أي منهما، وهو ما يفسر دبلوماسيًا بـ “الثقل المتوازن”

وهو ما نجحت فيه أديس أبابا خلال رعايتها للمفاوضات السودانية.

في الــوقت الــذي تســتضيف فيــه إثيوبيــا اجتماعــات فصائــل المعارضــة، لا تخسر علاقتهــا مــع الحكومــة
السودانيــة في الخرطــوم، فوفقًــا لتصريحــات الســفير الإثيــوبي في الخرطــوم، أبــادري زمــو، فــإن حركــات
دارفـور المعارضـة تـأتي لإثيوبيـا بـإذن مـن حكومـة السـودان، حيـث قـال:  “فبعـد أن نتلقـى رسالـة مـن
يــد أن تتفــاوض معهــا، نــأذن لتلــك الحركــات بنــاءً علــى طلــب حكومــة الســودان أن هــذه الحركــات تر
السودان لغرض المفاوضات، خلافًا لذلك لا يمكن أن نسمح لتلك الحركات التواجد في إثيوبيا ولو
لساعة واحدة”، مؤكدًا أنه “لا توجد حركات معارضة للسودان في إثيوبيا، ولو تواجد بعض الأفراد،
ربما لتسهيل عملية التفاوض مع السودان”، ما يعني أن أديس أبابا تربطها علاقات طبية مع كل

من الحكومة السودانية ومعارضتها.

الأزمة السودانية بين الحكومة والمعارضة أزاحت الستار عن القدرة
الدبلوماسية الناجحة للخارجية الإثيوبية، والتي نجحت في كسب ثقة الطرفين

المتنازعين، والوقوف على مسافة واحدة من الجانبين

 

العلاقــات الأثيوبيــة الجيــدة مــع طــرفي النزاع في الأزمــة السودانيــة لا تتوقــف عنــد الحكومــة والمعارضــة
وفقـط، بـل تعـدت إلى جنـوب السـودان أيضًـا، ففـي العـام المـاضي، اجتمـع قـادة دول شرق إفريقيـا في
العاصمة الإثيوبية، في محاولة أخيرة لإقناع الأطراف المتنازعة في جنوب السودان بالتوقيع على اتفاق
سلام ينهي الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ  شهرًا، مما يعطي انطباعًا للجميع بأن هناك
رغبة قوية لدى أديس أبابا في ترميم علاقتها بالسودان، ويبدو أنها استطاعت ضمها إلى طرفها في
مواضيع عدة تشكل خلافًا مع مصر، كما حدث في موضوع سد النهضة، حيث تجدر الإشارة إلى أن
الموقف السوداني حول سد النهضة تبلور خلال الأشهر الأخيرة، فقد أعلنت السودان رسميا في شهر

ديسمبر الماضي عن تأييدها لبناء سد النهضة.

ويقـول مراقبـون بـأن إثيوبيـا نجحـت في ترويـض السـودان مـن خلال إقناعهـا بإمكانيـة الاسـتفادة مـن
كهرباء السدود الإثيوبية، وذلك عندما باعت إثيوبيا للسودان  ميجاوات من كهرباء سد تكزي



بسـعر التكلفـة الـذي يقـل عـن ربـع تكلفـة توليـد الكهربـاء مـن سـد مـروي السـوداني، ويبـدو أن الرؤيـة
اتضحت للسودان حول إمكانية سد عجزها من احتياجها للكهرباء، الذي يصل إلى قرابة % من

إنتاجها الحالي، من كهرباء إثيوبيا الرخيصة.

اختبار للدبلوماسية الإثيوبية

تعرضـــت الدبلوماســـية الإثيوبيـــة لاختبـــار صـــعب في ثـــاني أيـــام المفاوضـــات بين الحكومـــة السودانيـــة
والمعارضة، حيث ساد الارتباك أوساط المتفاوضين وجميع الحضور نتيجة انسحاب وفد الحكومة من
الاجتماعات بعد اتهامات متبادلة مع بعض فصائل المعارضة، بما يهدد التواصل لاتفاق بين الجانبين

بالفشل، وهو ما تعاملت معه أديس أبابا بحنكة سياسية كبيرة.

الحركــة الشعبيــة إحــدى فصائــل المعارضــة السودانيــة حمّلــت الحكومــة ووفــدها مســؤولية فشــل
المفاوضات حتى الآن، حيث أفاد المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في بيان له: “الحركة الشعبية
تحمــل الحكومــة السودانيــة ووفــدها هــذا الســلوك غــير المســؤول الــذي أدى مــن قبــل حينمــا قــامت
الحكومة السودانية بإلغاء اتفاقية  يوليو  المعروفة باتفاق (نافع ـ عقار)، إلى نقل الحرب إلى
النيل الأزرق وتوسيعها في جنوب كردفان…”، وقد فشل الطرفان المتفاوضان خلال السنوات الماضية
من التوقيع على اتفاق إطاري تقوم عليه المحادثات إلا أنهما أجازا ما يقارب الـ % منه، واتفقا على

أن تنطلق المحادثات استنادًا إلى هذا الاتفاق.

وقــال أردول “إن اليــوم الثــاني للمفاوضــات بين الحركــة والحكومــة، شهــد اســتمرار محــاولات تراجــع
الوفد الحكومي الذي يترأسه الفريق أول عماد عدوي بدلاً عن مساعد الرئيس إبراهيم محمود، عن
كل ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية والمضمن في الاتفاق الإطاري، ومحاولات إرجاع

التفاوض إلى نقطة الصفر”.

وتابع “إن الفريق عدوي حينما لم يتمكن من تحقيق هدفه، وقابله وفد الحركة بالتمسك بالاتفاق
الإطاري المنصوص عليه في خارطة الطريق الموقعة قبل يومين، بأنه المرجعية الرئيسية للتفاوض، قرر

إصدار أوامره للوفد الحكومي بالانسحاب، ما تسبب في انهيار المفاوضات”.

المتحدث باسم الوفد الحكومي: نأسف للسلوك غير المسؤول بالتصريح
الساعي لنسف المفاوضات

 

وفي المقابل وصف المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض السفير حسن حامد، حديث أردول بغير
المســؤول، واتهمــه بالســعي لنســف المفاوضــات، وقــال في تصريــح لــه: “إن جولــة المفاوضــات مســتمرة
يتها”، مضيفًا أن المتحدث باسم الحركة الشعبية تحدث كثر حرصًا على استمرار والوفد الحكومي أ
زورًا بشــأن انســحاب الوفــد الحكــومي، قــائلاً: “خرجنــا مــن داخــل قاعــة التفــاوض لــدحض حــديثه



فقــط”، مؤكــدًا علــى اســتمرار المفاوضــات، مردفًــا: “نأســف للســلوك غــير المســؤول بالتصريــح الســاعي
لنسف المفاوضات”.

وخلال هــذه الأزمــة نجحــت الدبلوماســية الأثيوبيــة بمساعــدة رئيــس لجنــة الوساطــة الإفريقيــة ثــامو
مــبيكي، في إعــادة المفاوضــات إلى مسارهــا الصــحيح مــن خلال إقنــاع الطــرفين بــالجلوس علــى مائــدة
الحـوار، وتنحيـة الخلافـات جانبًـا تمهيـدًا للوصـول إلى نقـاط مشتركـة يمكـن مـن خلالهـا الانطلاق نحـو
اتفاقيـة شاملـة تـدفع عجلـة السلام بين الجـانبين للأمـام، وهـو مـا تحقـق بالفعـل، حيـث عـاد الوفـد
الحكومي لقاعة المفاوضات وتبادل التحية من جديد مع وفد المعارضة وتعهدا على استمرار العديد

من الجولات المستقبلية لترجمة الاتفاقية المبرمة وتنفيذها على أرض الواقع برعاية إثيوبية.

أديس أبابا محل القاهرة

منـذ محاولـة الاغتيـال الفاشلـة الـتي تعـرض لهـا الرئيـس المصري السـابق محمد حسـني مبـارك في أديـس
أبابا في م، والعلاقات بين مصر والقارة الإفريقية دخلت نفقًا مظلمًا، سلخ القاهرة تمامًا عن
عمقهــا القــاري، وهــو مــا دفعهــا للبحــث عــن عمــق آخــر، وحلفــاء جــدد، فتأرجحــت بوصــلة الخارجيــة

المصرية ما بين أوروبا والخليج.

ــالرغم مــن المحــاولات المســتميتة الــتي بذلتهــا دول القــارة الســمراء، لا ســيما دول حــوض النيــل، وب
لاســتعادة العلاقــات الجيــدة مــع الشريــك المصري، في الخمــس ســنوات الأخــيرة، إلا أنهــا بــاءت جميعًــا
بالفشــل، فتحــولت القــاهرة إلى الخليــج، ولم تجــد دول حــوض النيــل أحــن مــن تــل أبيــب للارتمــاء في
أحضانهــا لا ســيما بعــد حزمــة المساعــدات الــتي أعلنــت عــن تقــديمها لهــذه الــدول بمــا يعوضهــا عــن

الانسحاب المصري من المشهد تمامًا، ومن هنا كانت الكارثة.

التفوق الإثيوبي لم يأت من فراغ، كما أنه لم يأت أيضًا بسواعد أثيوبية بحتة، وفي
لفتة سريعة عن أبعاد هذا التفوق نجد أن كلمة السر تكمن في “إسرائيل”

 

الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر في العقد الأخير، دفعتها للبحث عن مصادر تمويل جديدة،
ية متنوعة، دون الاهتمام بأبعاد الأمن القومي إفريقيًا، وهو ما اعتبره البعض خيانة وفرص استثمار
مكتملـة الأركـان للدبلوماسـية المصريـة والقـائمين عليهـا، والـتي آثـرت الحصـول علـى حفنـة مـن أمـوال
الخليج واستثمارات أوروبا على حساب أمنها القومي الجنوبي، خاصة وأن به شريانها المائي الوحيد،
والــذي بــات الآن تحــت الســيطرة الكاملــة لدولــة اعتبرتهــا القــاهرة “معاديــة ” في كثــير مــن خطاباتهــا

السياسية والإعلامية.

وأمام هذا الغياب الفاضح وجدت أديس أبابا نفسها أمام فرصة تاريخية لتحل محل القاهرة في
القيام بدور الوساطة والرعاية لكافة الأزمات والأحداث التي تواجهها دول القارة، لا سيما في منطقة



حوض النيل، وذلك بعدما نجحت إثيوبيا في ترسيخ أقدامها في بعض المجالات التي من الممكن أن
ــاء والتنميــة تكــون نقطــة انطلاق جديــدة لتقــديم المساعــدات لفقــراء القــارة خاصــة في مجــال الكهرب

البشرية.

التفوق الإثيوبي لم يأت من فراغ، كما أنه لم يأت أيضًا بسواعد أثيوبية بحتة، وفي لفتة سريعة عن أبعاد
هذا التفوق نجد أن كلمة السر تكمن في “إسرائيل” تلك الدولة التي سخّرت كل طاقاتها وإمكانياتها
لدعم أديس أبابا في شتى المجالات: تمويل بناء سد النهضة، واستثمارات زراعية تتجاوز مليار
دولار، وتوفير الخبراء في مجالات الزراعة والعلوم، وتدريب الأيدي العاملة الإثيوبية، إضافة إلى إرسال
الطلاب الإثيوبيين للتعلم والدراسة في جامعات تل أبيب، فضلاً عن الدعم السياسي الموجه لأديس
أبابا بصورة غير مسبوقة، كل هذا ساعد إثيوبيا في أن تحل مكان القاهرة إفريقيا، وهذا هو المطلوب
إثبـاته بالنسـبة للكيـان الصـهيوني، الـذي طالمـا سـعى للتقليـل مـن الـدور المصري جنوبًـا، وسـلخ الجلـد
المصري عـن جسـده الإفريقـي، بمـا يساعـد تـل أبيـب علـى خنـق القـاهرة عـبر شريانهـا المـائي الوحيـد، مـا

يضمن لها مواصلة الابتزاز السياسي للقرار المصري وهو ما تحقق بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.

يـق السودانيـة الجديـدة في غيبـة تامـة عـن الـدور وبعـد نجـاح الوساطـة الإثيوبيـة في إبـرام خارطـة الطر
المصري، والــذي اكتفــى بــدور المشاهــد لمــا يــدور في محيطــه الجنــوبي، هــل يمكــن القــول أن القــاهرة قــد
كثر نشاطًا وحيوية، خرجت تمامًا من المعادلة الإفريقية لتحل أديس أبابا مكانها بثياب دبلوماسية أ
كثر تأثيرًا؟ ومتى تعي الدبلوماسية القاهرية أن غيابها عما يدور بمحيط أمنها المائي سيدفع ومن ثم أ
ثمنـه مئـات الملايين مـن الأجيـال القادمـة، وأن الهرولـة صـوب الخليـج والتسـول علـى موائـده لم تكـن

سوى مسكن مؤقت ليستيقظ المصريون بعدها على آلام العطش والجوع وإهدار الكرامة؟
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